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،Milan Kundera وُصـِف ميلان كـونـديـرا
كـمــا يقــول جـبـمـس تـشــارلــس في مقــاله هــذا،
بكونه المؤلف التشيكي الأكبر منذ فرانز كافكا،
ــاد في مخــتلف ــد كـتـــابه الأخـيـــر الـنقّـَ وفـــد وحّـَ
أنحاء العالم في الثناء الغامر على قدرته على
كـتــابــة نـثــر جـمـيل. فـــالكـتــاب يــرسـم خــارطــة
لـرحلة كونديـرا الشخصية عبـر التاريخ وتطور

الرواية كشكل من أشكال الفن. 
وهناك فقـط سؤال واحد : أين جميع المؤلفات

من النساء هنا؟ 
وكيغ رين من صحيفة )الغارديان( نموذجي في

يقول "صامويل نوح كرامر "صاحب كتاب "التاريخ يبدأ من
ســومــر" إن الأدب الــســومــري هــو الأقــدم في الـتـــاريخ. لقــد
احـتفـظـت آلاف الألـــواح والـتـمـــاثـيل والأعـمـــدة الحجـــريـــة
والمـزهريـات وأحجار الـطوب ومحـاجر الأبـواب ومستـودعات
المؤسسات بـنصوص شعرية ونثريـة رفيعة تحوي الكثير من
المعلـومـات حــول التـاريخ والــدين الـسـومــريين. لقـد نقـشت
أكـثـــر مـن 5000 لـــوح وكــســــره فخـــاريـــة بـــالأعـمـــال الأدبـيـــة
والـدينيـة شملت الأسـاطيـر والملاحم والحـكايـات والتـراتيل
والمـراثي والأقوال المـأثورة والأمثـال والنصـائح والمقالات. ان
جـمـيع الأعـمــال الــســومــريــة الأدبـيــة والــديـنـيــة قــد كـتـبـت
بـصيغة شعـرية، بـاستثنـاء الأقوال المـأثورة والأمثـال وبعض
المقـــــالات. ويجـــــدر القـــــول ان معــظـم الألــــواح الأدبـيــــة ذات
القيمـة العالـية في دراسـة التطـور الفكـري السـومري تـرقى
إلى القـرن الثـامن عشـر قبل المـيلاد بينـما غـالبـية الأعـمال
المنقوشـة كانت قـد وضعت في قرون أقـدم من ذلك، ونضيف
ان الدراسـة النظـاميـة المثمـرة لمحتـويات هـذه النصـوص لم
تـبدأ إلا عـند حلـول أربعينـيات الـقرن العـشريـن. فهل يعني
هـذا ان علينـا انتظـار المزيـد من الكشـوفات في هـذا الميدان؟
فعلـى سبيل المـثال عثـر على اسـطوانـة طينـية صلـدة ترجع
إلـى عــام 2400 ق. م نقـش عـليهــا نصـا يـتكــون من عـشــرين
عمـودا تــروي أسطـورة تـخص الإلـه انليل وأخـته ننحـرسـاج
وتضمـنت أيضـا أحـداثـا سـاهـمت فيهـا معبـودات سـومـريـات
مثل انـانــا وأنكي ونـينـورتـا. وقـد حمـل ذلك وغيــره العلمـاء
علـى تـرجـيح حقـيقـة إن الـسـومــريين قـد بـاشـروا تـسجـيل

أعمالهم الأدبية منذ 2500 ق.م تقريبا.
يـــركـــز أدب الـنــصـيحــــة علــــى مجـمـــوعــــة الحكـم والأمـثـــال
وألاقــوال المــأثــورة الـتي أنـتجهــا الأدب انـطلاقــا مـن الحيــاة
اليــوميــة ومن ضـرورات الـبنـاء الاجـتمـاعـي. وبغيـة تــرسيخ
الأسس الاجتماعيـة لبناء الحضارة الجـديدة دأب المبدعون
العـراقيون ألأوائل عـلى توجـيه جهدهم الإبـداعي في مجال
الـنـصـيحـــة نحـــو العـنــايــة بـــالعـــائلــة بــاعـتـبــارهــا الــوحــدة
الأســـاسـيـــة لـــذلك الـبـنـــاء.وممــــا له دلاله عـظـمـــى إن تـلك
الحكم والأمثال لم تـبق أسيرة التشتت والعشـوائية كما هو

المــــــضــــمــــــــــــون في الـفـــكــــــــــــر الــــنـقــــــــــــدي
تـــــــــأســـيـــــــســـــــــاً عـلـــــــــى مـــــــــا طـُــــــــرحَ في اســـبـــــــــوع المـــــــــدى الـــثـقـــــــــافي 2007

والمضمون هـنا هو مجـال لغوي بحت،
ـــــــة مـع فـفـــي الادب تـــتـجـــــــاوب المخـــيـل
طبيعـة اللغة وتنصاع اللغة للمخيلة،
لـكن المـضمـون مـطـلق واللغــة محـددة
وبين الاطلاق والتحديد، يمكن تصور

مشكلة المضمون، او مشكلة المعنى.
ومـــن جهــــــة اخــــــرى فــــــان المـــضــمــــــون
متــضمـن في الخيـــال دون شك، وعلــى
هـذا الاساس، فـان مقاربـة الخيال من
اشد ارهاصـات الفكر المعاصر واهمها،
والخيال لا يحتاج الى تفسير العالم،

فهو يوجد عالمه الخاص.
ان الادب عــامــة والــشعــر خــاصــة، هــو
نـــوع مـن الـيـــوتـــوبـيـــا انـه خلق عـــوالـم
فـــاضلـــة في مقـــابل عــالـم الـــواقع، هــو
الجـمـــال المــطلق في مـــواجهـــة الـــزيف
المـطلق، وبعـض الفلاسفــة يئـســوا من
الاصلاح الــداخـلي فــالعـــالم لا يمـكن
اصلاحه ولابـد من بناء مـدن جديدة،
مدن فاضلة والهدم والبناء هو اساس
الفكــر الفلـسفـي منــذ ارسطـو والادب
يقــــوم علــــى المـبــــدأ نفـــسه، فــــالعــــالـم

الخيالي يهدم العالم الواقعي..
واذا كــــانـت الـعلــــوم المخـتـلفـــــة تُعـنــــى
ــــــى ــــــالمـــضــمــــــون، فـــــــان الادب لا يُعــن ب
بـــالمـضـــامـين" لان المـضـــامـين مخـيلـــة،
والـتــــاويل الـــذي يــــدرسهـــا هـــو تــــأويل
خــاص، احتمـالي" يـختلف تمـامـاً عن
تـأويـل النـص الـديـني مـثلاً.. وان كـان

لا يخلو من الاحتمال ايضاً..
وبــين مـــــاضٍ انقـــطعــت عــنـــــا بــنــيـــــاته
المعـــرفـيـــة، وحـــاضـــر يــضغـط بـــرؤيـته
الفكريـة والفلسفية يـبرز السؤال، هل
دراســة المـضــامـين في الــشعــر مـثلاً مــا
زالـت مجــديــة؟؟ ام انـنـــا نحـتــاج الــى
تـوصيف جـديـد للمـضمــون، يسـتفيـد

من مجمل الاراء السابقة.
واذا كــــــان لاســـتعــــــادة المفــــــاهــيــم مــن
جــــــدوى، فــــــان جــــــدواهــــــا تـكـــمـــن في
محـــاولـــة امعـــان الـنـظـــر في صـنـــاعـــة
الــكلام الــــشعــــــري، بعـــــدمـــــا ابــتعـــــدت
المـــوســيقـــى الخـــارجـــة عـن الـــشعـــر او

كادت"
وعـاد الشـعر يـقوم بمـوسيقـى داخلـية،
هي عبـارة عن تنـاغم نفـسي داخلي لا
علاقـــة لـه بجــــرس الالفـــاظ، كـمـــا ان
التمـاهي بين الاجـناس الادبـية، وضع
منطلقاً لرؤية جديدة عن المضمون..
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الـشـفيف الــذي يمنع الـكلمــات من ان
تـــنـحــــــــرف عـــن مــــــســـتــــــــوى مـعـــين او
مقـبـــــول.. وعلــــى هــــذا الاســــاس فــــان
المضمون الذي نبحث عنه لا وجود له
هـو يـوجـد في الفلـسفـة في شتـى انـواع
العلــوم ويــوجــد في الـكتــابــة الـنثــريــة،
ومعنى عـدم وجوده عدم تحـديده فهو
مـضـمـــون مخـيل ومعـنـــى مخـيل، وان
لم تـُسـتغـل كل امكــانـــات التـخيـيل في
النـص، والخيـال فـردي، شخـصي غيـر
مفهــوم ويـصعـب تفــسيــره وتحــديــده،
وهو قـد يضيف الـى اجزاء الـصورة او
ينقص منها او يزيـد، او يغير فيها ما
يـشــاء فـــالتـخيـل ينـشــأ "عـن التـصــور
واذا كان التصور لا يـتصرف بالمدركات
الحــسيـة بـالـزيــادة او النقـصـان، فــانه
يـبــدع مـن الاجــزاء المــألــوفــة تــركـيـبــاً

جديداً غير مألوف"
والخــيـــــال مــن اكــثـــــر مفـــــاهــيــم الادب
علاقة بـالمعنى، وبـالمضمـون وقد اهمل
الـــنقــــــد العــــــربـــي القــــــديم في بعـــض
عصوره الخـيال لعنـاية الـنقد بعـنصر
الـصـــدق في الادب، واضــــر ذلك ضـــرراً
شديـداً بنظريـة النقد عـن العرب، اما
الفـلاسفة كـالفارابـي وابن سينـا، فقد
وضعـوا الاقوال المخيلـة في مرتبـة دنيا

بعد الاقوال البرهانية والخطابية..
ومــن هــنـــــا لا نجـــــد لـلعـــــرب عــنـــــايـــــة
بـــالخـيـــال، علـــى الـــرغـم مـن العـنـــايـــة
الـتي مـنحهـا ايـاه حــازم القـرطـاجـني
في منهـاجه وهو يعـتمد علـى قول ابن

سينا في حد الشعر. 
ولعل قــول ابـن طبــاطبــا خيــر شــاهــد
على الصنـاعة الادبية والـشعرية حين
قــال "فــاذا اراد الـشــاعــر بنــاء قـصيــدة
محض المعـنى الذي يـريد بنـاء الشعر
علـيه في فكره نثراً، واعـد له ما يلبسه
ايــــــاه مـــن الالفــــــاظ الــتــي تـــطــــــابـقه
والقـــوافي الـتـي تـــوافقه والـــوزن الـــذي
يــسلــس له القــول علـيه فــاذا اتـفق له
بـيت يشـاكل المعنـى الذي يـرومه انتبه
واعـــمل فـكــــــره في شغـل القـــــوافي بمـــــا
تقتـضيه من المعـاني ثم يـتأمل مـا قد
اداه طــــــبــعــه وانــــــتــجــــــتــه فــــكــــــــــــــــرتــه،
فيـسـتعـصــى انـتقــاءه، وبـــرغم مــا ومــا
ـــــــــدل بــكـل لـفـــــظـــــــــة وهــــن مــــنـه، ويــــب

مستكرهة لفظة سهلة".
والخيال تصنعه الكلـمات او التركيب،
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الـعلــــوم كــــافـــــة، فهــــو يمـكـن ان يـكــــون
ــــــوم الـفـلـــــسـفــــــة والـعـلــم مـجــــــالاً لـعـل
التجـريبي، وهـو في الادب، يبدو قـريباً
مـن المــضـمــــون، لـكــن الادب لا يفـــســــر
الـعالـم، فالحـياة مـن حولـنا لا تحـتاج
الـى تفـسيــر، وهي ليـست بحـاجـة الـى

الادب كي يفسر تناقضاتها..
ــــــة في الفــن والادب، وبــــســبــب الــــــذاتــي
واحــــــالــــــة الــنــــص علــــــى جـــملــــــة مــن
المـــــواضعــــات الــنفـــسـيــــة، فــــان الاديـب
معـنـي بـتجــربـته الخــاصــة، الـتـي قــد
تـلاقي الفلـسفــة في نظـرتهـا العـميقـة
وفي محــاولـتهـــا ايجــاد نــوع مـن انــواع
الانسجام مع العالم، لكن هذا العالم
بـالنسبة للاديب مفـسر ولولا ذلك، لما
ــــــوان ــــــداً في اســـتـعـــمــــــال ال ذهـــب بـعـــي
الـتعـبيــر الـفنـي- لاظهــار مــوقفـه من
الحيــاة او الكــون او العـــالم، فــاذا كــان
المـوقف يقـتضي ضـرورة فهمـاً للعـالم،
فـــــان مــــــواقف الادبــــــاء في حقــيقــتهـــــا
مـــوقف مـن العـــالـم والحـيـــاة، بعـــد ان
تمـكنوا من ايجـاد تفسيـر ما لهـا، انها
طـــريقـــة في الـتعـبـيـــر عـن تـنـــاقـضـــات
العــالم ومــا يـحيـط بنــا مـن اشكــالات
هـي اذاً طـــريقـــة خـــاصـــة في الـتعـبـيـــر
فالادب مسكـون بروح المأسـاة والشرط
الأرضــي شـــــرط مـــــأســـــاوي دون شـك،
والمـأساة تـسكن الكلمـات مثلمـا تسكن
الـواقع بل هي قـد تتـقدمه، أي تـتقدم
هــذا الــواقع، وتـنبـئ به، والاديـب ينـبه
ما يحصل في هذا العالم، انه لا يضع
ــــــولاً للاشــيــــــاء، لـكـــنه يــنـــبه الــــــى حل
خطـورة مـا يعـتمل في هـذا العـالم، اذاً
الحـيــــاة لـيـــسـت مـجهــــولــــة في عــــالـم
الادب، هـو العــالم المعلـوم الــذي يمكن
ايجــاده حتــى وان لم يـوجـد، فـوسـائل
الادب هيـأت بنـاء عـوالم جـديـدة غيـر
تلك التي نرفضهـا او نرفض التعامل

معها.
وبنــاء العـــوالم الجــديـــدة لا يكــون الا
ــــــة مــن خـلال الــتـجــــــارب الـــــشـخــــصــي
الـــذاتـيـــة، ومـن خلال الـبـنـــاء المـبــتكـــر
للــكلــمــــــات ثــم مـــن خلال الـــتخــيـــيل
الخــيـــــال هــــــو العــنـــصـــــر الحـــــاســم في
الـتجربة الادبيـة، وهو يصنـع ما يشاء
دون رقــيــب، الـعـقـل حــــــاضــــــر، ولـكــنـه
ــــــوان مــن ــــــواري المــتـخـفــي، وراء ال المــت
الغيـوم والــسحب الـســوداء، انه العقل
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وهي مـوضوعـة شائـكة قـد تبين فـارقاً
ربما كـان جوهـرياً بـين الشعـر العـربي
والـــشعــــر الغــــربـي، في المجــــالات الـتـي
تـصح فيهـا المـوازنـة بيـنهمـا. غيـر اننـا
نعيـش اليـوم في عـالم جـديـد، تتقـارب
فـيـه المفـــاهـيـم والمـنــــاهج والـثقـــافـــات،
فــالتــوزيع الثقـافي الجـديـد، قــد يلغي
انواعاً ادبية، لديها الثبات والديمومة
منـذ قـرون، حتـى ان الــروائي المعـروف
)كونـديرا( يتـنبأ بمـوت سريع للـرواية
في اوروبـــــا.. وان زمــــــانهـــــا بـــــدأ يــــــأفل،
وبمــــوازاة ذلـك، تغـيــــر الــــذوق الادبـي،
وحساسيـة الانسان تجـاه نفسه وتجاه
الاشيـــاء، واصبـح التــوجه قــويــاً نحــو
انمـاط جـديـدة مـن الانتـاج الادبي، او
مـــن تـــــطــــــــور داخـل الجـــنــــــس الادبـــي
الــــواحــــد، وقــــد يـتـــســــرب الـــشـك الــــى
جــدوى الادب، فليــس مهمـاً ان تـصنع
الكـلمــات، بل المـهم ان تـصنـع الاشيــاء
وبـين صـنع الـكلـمــات والاشـيـــاء، يقف

سؤال واسع الابعاد.
إن مقــاربـتنــا لـلمــضمــون، تـبنــى علــى

محورين اساسيين:
الاول: علاقــة الادب بــالــذات، والثــاني
علاقــته بــتغـيـيــــر العــــالـم.. والـعلاقــــة
الاولـــــى، اشــبعـت دراســـــةً، لـكــن تغـيـــــر
العــالم، يـشكل تـسـاؤلاً كـبيـراً في اطـار
ــــــسـفـــي عـــن الادب، الاشـــتـغــــــــال الـفـل
فـالعالـم يفسـر بطـرقٍ مختـلفةٍ، مـنها
التغـير الـديني يفـسر الـعالـم تفسـيراً
غيبياً، والتغير التجريبي الذي يفسر
الحيـاة تفـسيـراً قـائمـاً علـى معـطيـات
ــــــر ــــــة والـعلــم ثــم الـــتفـــــســي الـــتجــــــرب
الــتجــــريــــدي، الـــــذي يفـــســـــر العــــالـم
انــطلاقـــاً مـن الـتجـــريـــد أي الـتـفكـيـــر
المــطـلق وهـــــو يــتـلقــي مع الــتفــــســيـــــر
الـعلـمــي في بعــض مـــواضـعه، واخـيـــراً
التفـسير الوجـداني او الادبي، وهو ما
يعنـينــا هنـا، لأن هــذا التفـسيـر يقـوم
علـى الـذات المـفسـرة ومـا يعتـورهـا من
انـفعــــالات ومـــشــــاعــــر، لابــــد ان تـكــــون

نسبية وشخصية.
ولـكن مــا المقـصــود بــالـتفــسيــر؟ وصل
الادب والفـن، هـمــــا اللــــذان يفـــســــران
العــــــالـــم؟ وهل الادبــــــاء مـــطــــــالــبــــــون

بتفسير العام الذي يعيشون؟.
مـصطلح التفسيـر يدخل في اطار من
الــسـيـــاقــــات العـملـيـــة والـنــظـــريـــة في
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الـنقـــد او شـــوط جـــديـــد مـن اشـــواط
الـثقــافــة. ولابـــد للــدارسـين الجــاديـن
مـن النقـاد والادبــاء ان يتـبنـّوا مـا هـو
ــــــاغــم مـع روح الـعــــصــــــر أصــيـل ومــتــن

ومتطلباته.
لقــــد قــــدم الـنــــاقــــد الــــدكـتــــور مــــالـك
المطلبـي، ورقة نقـدية بـعنوان "تـشريح
المـــضــمــــــون" في حـلقــــــة دراســيــــــة عــن
الــــشـــــاعـــــر الـكــبــيــــــر محــمــــــد مهـــــدي
الجـــواهـــري.. وكــــان العـنـــوان مـثـيـــراً،
معـرفيـاً ومنهجـياً، وهـو عودة لمفـاهيم
النقـد الـتي شــاعت في القــرن التـاسع

عشر، بل حتى قبل ذلك التاريخ.
ولعل مـــالك المـطلـبـي بـــدأبه الـنقــدي
ومـتــــابعــته وحــــرصـه علــــى الـتــــواصل
الثقـافي مع المنجـز الانسـاني الاشمل،
قــد التـقط مـلمحــاً مهمـاً مـن ملامح
الحــركــة الـنقــديـــة العــالمـيــة، او لـنقل
الجهــــد الــنقــــدي الحــــديـث، الــــذي لا
يكف عن المساءلة والمـتابعة والمراجعة،
ومحــــاولــــة الاســتفــــادة مــن المفــــاهـيـم
التـي اعتقــد البعـض او ظن، انهـا قـد
اضــمـحلـــت او في الاقل ابـــتعـــــدت عــن
الـواقع النقـدي والثـقافي المـعاصـر لذا
فـأن تـشـريح المـضمـون لابـد ان يلـتقي
مع الاتجــاهــات الـنقــديــة  الــســـابقــة،
الـتـي قــاربـت بـين مـصــطلحـــات العلـم
والادب، في محـــــاولـــــة لأســبـــــاغ الـــــروح
العلـميــة الـتي انـبثـقت في اوربــا علــى

الاشتغال الادبي.
لقــد اثــار النــاقــد المـطلـبي جـملــة من
التـســـاؤلات، واطلق مفـــاهيـم، تحتــاج
الـى التـأمل في تمحـيص مغـزاهـا، لان
الحــديث عن المـضمـون في الادب، لابـد
ــــــوجــــــد تـــــســــــاؤلاً آخــــــر هــــــو هـل ان ي
للنصوص الشعرية خاصة مضامين؟
يـقع الاشـكــــال في الـتـــســــاؤل المحــض،
الــــذي لابــــد ان يــــؤدي الــــى تـــســــاؤلات
أُخـر.. تـتعلق بمـجمل الانجـاز المعـرفي
الذي عـرفتـه الدراسـات النقـدية مـنذ

الشكلانيين الروس الى هذا اليوم.
غير ان المضمـون هو نفسه المعنى، وان
اجـتهـد الـبعـض في الـتفــريق بـينـهمـا،
وفي الـنقــد العــربـي القــديم، لابـــد من
ارتـبـــاط بــين اللفـظــين او المفهـــومـين،
فـلا يمكـن تـصــور احــدهــا دون الاخــر،
ولعل الادب العــربي قـد انـشغل كـثيـراً
بــالمعنــى، عن طـريـق الصـدق والكـذب،
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إن انـعقــــاد ملــتقــــى فـكــــري او ادبـي او
ــــــا عـلــمــي، يـعــنــي تـقــــصــي الـقــــضــــــاي
الجوهرية التي أُلقيت ومتابعتها بعد
إنقــضـــاء ذلـك الملــتقـــى، كــي لا يكـــون
لقـــــاءً عـــــابــــــراً، او مجـــــرد مـــصـــــادفـــــة
للتعـارف او التـذكر.. فـالبـناء علـى ما
طـُـرح واغنـاؤه، هـو الـذي يعـطي لهـذه
المـلتقيـات اهميـة وحيـويـة وقـدرة علـى
الاضافة النـوعية فبتـراكمها يمكن ان
تحدد ملامح عـصر جـديد من عـصور
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د. مـحمــد رضــا مبــارك

تخطيط للجواهري بريشة جواد سليم

أدب الـنــصــيحــــة في العــــراق القــــديـم يــــؤســـس لـلأسرة العــــراقـيــــة القــــديـمــــة

"ستــارة" ميلان كـونـديـرا..  في الـصحـافــة النقـديــة الغــربيـة 

خلال 400 سنة!
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مــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــابــــــل
الــــــــصــغـــــيـــــــــــــــرة،
الــشــــرق مقــــابل
الغـرب، الغنـائي
مقـابل الــروائي،
بـــاريـــس مقــــابل
بــــــــــراغ وهــكــــــــــذا
لـــــيــلاً"  وكـــــــــــــــان
بــــانـك الـنــــاقــــد
الـــوحـيـــد الـــذي
يجـــــد عـيـبـــــاً في
"الـــسـتــــارة" : إذا
مــــــا كــــــان لــــــدي
اخـــــــــــتـــلاف مـــع
وصف كــونــديــرا
لتــاريخ الــروايــة
فهـــو أن الكــاتـب
لــم يكـن شــــاملاً
بمــــــــــــــــــــــــا فــــــــــيـــه

الكفـايــة. فهــو لا ينـاقــش روائيــة أنثـى واحـدة،
حتى بصورة عـابرة. وكأن ليس هناك من امرأة
غربـية حـاولت علـى الإطلاق كتـابة روايـة جادة
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يجدهـا أخرون عملاً مـسلياً ومـثيراً، وكمـا جاء
على موقع  Cruellest Month، " إن عمل
الـرواية الحقيـقي ليس محـدداً بمواصفـات أية
لغــة: مــا يجعل الــروايــة تـهم هــو قــدرتهــا علــى
الكـشف عن جـانب مـا غيـر معـروف سـابقـاً من
جوانب وجودنا. وفي "السـتارة "، يصف كونديرا

كيف تفعل أفضل الروايات ذلك تماماً". 
ويقع بـيتـر كـونــراد، من الأوبـزيـرفــر، متـيمـاً في
حب " الـستـارة " ويسـتمتع بـوجه خـاص بخـفة
كتـابـة كـونـديـرا. "أحيـانــاً يتخلـى عـن الإيضـاح
وبـــدلاً مـن هـــذا يـصـــرخ بـبــســـاطـــة، معـبـــراً عـن
امـتنــان وعجـب جمـــالي يـسـتهـجنـهمــا أولـئك
الــــذيـن يمــــارســــون الأدب في الجــــامعــــات. وهــــو
يـُــــــدخل ، ذاكــــــراً الـلحــن الــــــربــــــاعــي الــــــوتــــــري

لسميتانا، كلمة " ممتاز ! " الاعتراضية. 
وفي غـضون ذلك، نجـد رسل بانك، الـذي يكتب
في )نيـويـورك تـايمــس(، ضنـينــاً في ثنــائه : "إن
قـراءة الستـارة كقضاء أمـسية متـقطعة طـويلة
على القهوة والسجـائر في مقهىً ممتع مصغياً
إلــى ميلان كـونـديـرا يـلقي خـطبــة في التـاريخ،
الأدب، المــوسقــى، الــسيــاســة، الـبلـــدان الكـبيــرة

تــايمــس(: " فلحــسن الحـظ، قــد تكــون مقــالــة
كــونــديــرا أي شـيء إلا أن تكــون أكــاديمـيــة، وأن
خـصــوصـيـتهـــا العـنـيــدة هـي الـتـي تــســاعــد في
جعلهـا قــابلــة للقـراءة إضـافـةً إلـى الإغـضـاب.
وسرعان ما يصبح واضحاً أن كونديرا لا يكتب
عن مثال إفلاطـوني كامل من الأدب القصصي
النثري، وإنمـا عن الروائيين الـذين يعُجب بهم
أكثـر من غيـرهم، وهم الـذين سـاعـدوه ليـصبح
The Unbearable Lightness مــــــؤلف

 of Beingوما يشبه. " 
وتـقر كارلـين رومانو بمـقاصد كـونديرا الـنبيلة،
لـكــنهــــا تـبـتـهج لافـتـتــــانه الــــواضح بمــــوضــــوع
حــديـثه : " إن الأسـمـــاء يمكـن أن تجعـل رأسك
يصـاب بالـدوار إذا لم تنجـز متطـلبات " الـعالم
مـضــاءً " World Lit، ولكـن أولـئك الــذيـن
لـديهم مـيل لمشـاهـد الأدب الكبـرى سيـتمتعـون
بلــــوحــــات كــــونــــديــــرا ذات الحـكـمـــــة الغــــامــــرة
والتـقاريـر التـنقيطـية. أمـا أولئـك الذيـن يرون
الرواية، منقوصة، كما هي حال الحياة نفسها،

فيمكن أن يجدوا أنفسهم أقل افتتاناً. 
وبيـنمــا يــرى الـبعـض " الــستــارة " قـصـــة حب،

إعجـابه بـ " الـستـارة  ."The Curtainفهـو
يقـول إنهـا " منـاظــرة مسـتمـرة لامعـة ومعقـدة
علــى نحــو جمـيل. وأطــروحـتهــا الــرئيـســة هي
الفكــرة الحـقيـقيــة كـليــاً القــائلــة بــأن الــروايــة
تـُـــظهـــــر لــنـــــا نــثـــــر الحــيـــــاة، الـــــرؤيـــــة المحـــــرَّرة
unedited، بـغـــيـــــــاب أحـــــــداثـهـــــــا الـكـــبـــــــرى،
الإحـسـاس بهـزيمــة الحيــاة غيـر الـدرامـاتـيكيـة
المحتمة. ومفهـوم كونديـرا عن هذا هـو الستارة
الـتي تـسـحبهـا الـروايــة بحيـث يمكـننـا أن نـرى

ماذا هناك. 
ويـــوافق الـنقـــاد علـــى أن قـــدرة كـــونـــديـــرا علـــى
الكـتـــابـــة هـي الـتـي تجـتــــذب القـــاريء إلــيهـــا.

فجوناثان 
ديــربيـشـايـر في )الفـايـننـشـال تـايمـس( يـرى أن
أسلـوب كـونـديـرا " مغـرٍ، وبـارع، وشخـصي، فـوق
كل شيء : فجـولاته في التـاريخ الأدبي طـريقـة

للتحدث عن نفسه وفنه. " 
وستكون معـذوراً إن فكَّرتَ بـأن "الستـارة " كانت
علــى درجــة مـن المــسـتــوى الـثقــافي أرفع مـن أن
تتّـَسم بـالامتــاع، لكنـك ستكـون مخـطئـاً، وفقـاً
لـكــيفـين جــــاكـــســـــون في صحــيفــــة )الـــسـَنــــدَي

ترجمة : عادل العامل 

 ميلان كونديرا 

وحـثهم بـاسـتمـرار علـى الـسعـي من اجل المعـرفـة المـدرسيـة.
ولاشك إن ذلك الاهـتمام الـشديـد في هذا الجـانب كان وراء
الإنجازات الحـضاريـة الكـبرى الـتي حققـها الـعراقـيون عـبر
مراحل التاريخ، كما إن المدرسـة العراقية قد أثبتت على مر
الـعصـور إنهـا الأكفـأ في مجـال إعـداد الـعلمــاء وذوي الفكـر
المتقــدم كمـا نـلاحظ في أيــامنـا..يقـول الأب لأبـنه : " اذهب
إلى المـدرسة، وقف أمـام معلمك، واسمع دروسـك.../ أحضر
إلـى المنـزل، ولا تتجــول في الشـوارع. /... وعنـدمـا تمـشي في
الشـارع لا تـنظـر في كل الاتجـاهـات." وفي مكـان آخـر : اذهب
إلـى المـدرسـة، إنهـا مفيـدة لك. / ولـدي ابحث عـن الأجيـال

الأولى، واستعلم عنهم." 
لقــد حــرص أدب الـنـصـيحـــة العــراقـي علـي تــأكـيــد أهـمـيــة
العمل في حياة الإنـسان وشدد علـى تمجيده واعتبـاره هوية
حقـيقيــة للإنـسـان وهــذا بطـبيعـة الحــال انعكــاس لتفـكيـر
الإنـسان العـراقي القـديم ونشـاطه اليـومي، يقـول المثل: "إن
مـن يكـسـب رزقه يقــابل بــالتقـديــر". وهنـاك أمـثله آشـوريـة
تــؤكــد علــى أهـميــة بــذل الجهـــد والتـــوجه للعـمل وبعـضهــا
يقـول: "عنـدمــا تعمل يـصبح إلهـك لك./ وعنـدمــا لا تعمل
لا يـصبـح إلهك لـك." وهنــاك حـكمــة ذات دلالــة خــاصــة في
ــــــاريخ المــنــــطقــــــة اللاحـق تقــــــول:"جهــــــز نفــــســك وألهـك ت
سيساعدك." ويلاحظ إن مضمون هـذا القول شديد الشبة
بحـــديـث قــــاله الـنـبــي محـمـــد )ص( حـين اسـتــشـــاره احـــد
المسلمين فـيما إذا كان عليه ترك راحلته بعـناية الله يرعاها
دون ربـطها أو تثبـيتها في مكـان محدد، فقـال له النبي)ص(
" اعقلها وتـوكل على الله." أي أن الله سـيساعـدك بشرط أن
تتـجه بنفـسك إلـى العـمل. وهي دعـوة إلـى العـمل أولا ومن

ثم طلب العون من الله كما هو واضح.
الــواقع الـطـبقـي في العــراق القــديم كــان حــاضـــرا دائمــا في
الأدب وفي أذهان أصحاب النصـيحة والحكمة. فالمبدع دائب
الـبحث في حـال الفقـراء بـشكل خـاص ويـسـتمـد مــادته من
واقـعه المعيـشي ويـبحث بـشكل خـاص في الأسبـاب الـتي أدت
إلـى ظهــور التفـاوت في مـستــوى المعيـشـة بـين النـاس. حـول
واقع العــوز والحــاجــة يقــول المـثل :- "الــرجـل الفقـيــر دائـم
البحث والفـضول عمـا سيأكل." وبـين الغني والفقيـر هناك
الأشكــال ألاجـتمــاعي :- " تـتجه عـينــا الفـقيــر حـيث يــأتي
خبــزه." و : -" انه لا يــستــطيـع النـظــر بــازدراء للـغنـي " ثم
يصور المثل حال الفقير في المعادلة : - الفقير الذي يتسول

الخبز يتنشق الازدراء ". 
بعـد هذا يبـرز السـؤال إلى أي مـدى حافظ الأديـب العراقي
المعـاصر علـى مضمـون رسالـة شقيقـه القديم؟ ولكـن هناك
سؤال معبـأ بالغيظ يـطرحة المـثقف العراقي في أيـامنا، هل
كــان الـشقـيق القــديم يعـمل ورجـلاه تحتــرقــان؟! هل كـــانت

أحلامه معروضة للتدمير؟ّ!
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يـــــوضح رغـبـــــة الفـتــــاة في الاخـتـيــــار بـين الـــــرجل الــبخــيل
ـــــســـتــــطـــيـع تـقـــــــديم ـــــــذي ي ـــــشـحـــيـح والآخـــــــر الـغـــنـــي ال ال
الرفاهية...في هـذا الصدد لا نستطيع تجاوز قصيدة الغزل
الجـميلـة الـتي تـصــور لقـاء دمـوزي )تمـوز( وأنـانــا أو أنيـني
وهي )عـشتـار()تعـني سيـدة السـماء(، تـروي فيهـا عشـتار إن
تموز قـد مسكهـا من يدهـا وعانقهـا بينمـا كانت هـي ترقص
وتغـني في جــولتهـا حـول الـسمـاء، لـكنهـا حـاولـت التخـلص
منه بـدعـوى إنهـا لا تـستـطيع تبـريـر تـأخـرهـا لأمهـا، إلا انه
دبـر لها حيـلة بان تـدعي لأمها إنهـا كانت مع صـديقتها، في
نهـايـة القـصيـدة يـذهب هـو إلـى الأم ويخـطب عـشتـار منهـا

وتوافق هي فيتم الزواج.. 
أمــا المهــر فلـم يكـن إجبـاريــا في العــراق القــديم، فقــد يقـدم
الشاب أو والدة مبلـغا من المال إلى والد العروس، إلا إن من
الـشائـع أيضا إن المهـر لا ضرورة له في تلك الحقـب . كما إن
هنــاك بعـض الهـدايـا المــاليــة تقـدم إلـى والـد ألـزوجــة وهي
تختلف من عائلـة إلى أخرى ولا تحكمها قـاعدة ثابتة.لكن
المـهم في نـظــر القــائمـين علـى الـزواج هـو المـســؤوليـات الـتي
تـتــرتـب علـيــة. يقــول صــاحـب الحكـمــة الآشــوري : -إن مـن
تحــب ســـــوف تحــمل نــيـــــره. وتـــــوضـح تلـك الــنـــصــيحـــــة إن
مسؤولية الـزوج هي صيانة زوجتـة والإنفاق عليها وان على
الزوجـة المحبة أن تـتحمل مسـؤولياتهـا أيضا.رغـم ذلك كان
هـنـــاك مـــا يــسـمـــى في زمـــانـنـــا بـــزواج المــصـــالـح، ففـي زمـن
حمورابي مثلا حـصل أن يقوم والد الشاب بـاختيار خطيبة
ابــنه ثــم يحــصـل الاتفـــــاق بــين العـــــائلـتـين ويـتـم الإعـــــداد
للخـطبـة حـيث جـرت العـادة علـى إن تقـدم عـائلـة العـريـس
بعـض قطع الأثاث إلى عـائلة العروس مع بـعض المال يقدم
إلـــى والـــدهـــا. وممـــا يــســتحق الـــذكـــر إن المـــرآة ضـمـن هـــذة
الأجواء قد حـظيت بالتكـريم البارز من قبل إطـراف عملية
تكـــوين الأســرة العـــراقيــة القــديمــة وتـضـمنـت العــديـــد من
الأمــثـــــال فحـــــوى ذلــك، يقـــــول مـــثل ســـــومـــــري :- " المـــــرآة
مستقبل الرجل." بل إن أقوالا مأثورة أخرى كرست لتدليل
المـرآة ولـيس مجـرد تكـريمهـا فيقـول مثل آخـر :" إن الـدقيق
الفــاخـــر يخـصــص للـنــســـاء والقـصــر". وقـــد بلغ الـتــدلـيل
شــوطــا مبــالغــا فـيه في بعــض الأحيــان، فعلــى لـســان امــرأة
يقــول المـثـل : "يكــوم زوجـي الحـبــوب مـن أجلـي، / ويــوزعهــا
ابـني من أجلـي، / هل يمكن أن يـزيل زوجي العـزيـز العظـام
مـن الــسـمك مـن أجلـي ". إن أدب الـنـصـيحـــة وهـــو يـتـنـــاول
جـميع منـاحي الحـياة قـد حفظ لـنا نـصوصـا بليغـة تتعلق
بتقويم سلـوك الأولاد وتصور الهموم التي تشغل بال الآباء
مـن اجل مــســاعــدة أبـنــاءهـم في إتـبــاع الــسلـــوك القــويم في
الــشــارع أو في المــدرســة بمـــا يخــدم مــسـتقـبلهـم الــشخـصـي
ويخـــــدم أهـــــداف المجـتــمع الـعلـيـــــا. ويلاحـــظ أن العـــــراقـي
القــديم كــان شــديــد الاهـتـمــام بــالمــدرســة وبـتعلـيـم ابـنــاءه
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"الــــزواج والأطفــــال" و"الـعلاقــــات الأســــريــــة" و"المــــوقف مـن
العمل والإنتاج" ضمن قيم بناء الأسرة. 

فـيـمــــا يــتعـلق بــــالــــزواج والأطفــــال يــصـف واضع الحـكـمــــة
السومـري الشخص العـازب بأنه متهـرب من المسـؤولية وانه
عاجز عن تحملها فيقول:"إن الذي ليس له زوجة أو ولد لا
تحـتـمل انـفه القـيـــد" ورغـم إنـنـــا قــــد نفهـم إن هـــذا الـنـص
يـصــور الــزواج وكـــأنه قـيـــد يغل رقـبــة المـتــزوج إلا أن الـنـص
الاكدي الذي جاء لاحقا كان اشـد وضوحا في توجية النقد
للعــازب : إن الـشخـص الــذي لا يعــول زوجه، لا يعــول ابنــا،
انـه شخص لا يــؤتمن، ذلك الـذي لا يعـول نفـسـه ". وتصف
حكمة أخـرى المرآة غيـر المتزوجـة بأنهـا كالحقل غيـر المزروع
كمل تـشيــر حكمـة آشـوريـة جـاءت لاحقـا إلــى إن تلك المـرأة
تـشبـة المنـزل الـذي ليـس له صـاحب: "إن المــرأة من غيـر زوج
كــالحقل مـن غيــر زرع" أو"المنـزل بـدون صــاحب، كـالمــرأة من
غير زوج. "لقد استطاع الحكيم الـسومري الارتقاء بالفكرة
إلـى مــستـوى آخــر من الـتطـور فـشــدد علــى فكـرة الاخـتيـار
الحر من الزوج لـزوجته وأعطى الـزوجة أيضا ذات الحق في
الاخـتـيـــار، كـــذلك لـم يكـتف بـــالقـــول المـــأثـــور بل لجـــأ إلـــى
الأسطـورة لشحن افكـارة حول هـذا الموضـوع، فقد عثـر على
نـص أسطـورة شعـريـة جـميلـة في جنـوب العـراق حـول سعي
الإله ألأمــوري "مــارتــو " تـصــور مــسعــى ذلـك الإله الــشــاب
للـزواج من المـرأة الـتي تنـاسبـه فيلجـا إلـى اسـتشـارة والـدته
فــيخــــاطــبهــــا: "يــــا أمــــاه خــــذي لــي زوجه / وســــأقــــدم لـك
هـديـتي". لـكن والـدتــة تنـصحه بـالـبحث عـن زوجته حـسب
اخـتيـاره : " ابحـث لنفـسـك عن زوجــة طبقـا لـرغـبتـك " ثم
تمضـي الأسطـورة في وصف مـشـوق لأحـداث تـنتهـي بتـمكن
"مـارتـو" من اخـتيـار ألـزوجه الـتي تقـتنع به هـي أيضـا حين
يقوم بـإعمال بـطوليـة أمام اله حـارس آخر كـان في زيارة مع
عــــائلــته وابـنــته إلـــى مـــديـنــته حـيــث يقـيـمــــوا له احــتفـــالا
تـرحيـبيـا فخمــا، فتعجـب به الابنـة ويــرفض هـو كل جـوائـز
الأمـــوال والـــذهـب الـتـي خــصهـــا بـه الإله الـــزائــــر إعجـــابـــا
باسـتعراضاته البطوليـة ويطلب يد ابنته بدلا من ذلك. إن
فكـــرة حـــريـــة الاخـتـيـــار في الـــزواج تــتكـــرر كـثـيـــرا في الأدب
الــســـومـــري وكـــذا الـبـــابلـي والآشــــوري، بل إن بعــض الحكـم
والامـثــال تــشـيــر إلــى وجـــود علاقــة مــا بـين الــزوجـين قـبل
الـزواج تنـتهي بـالـزواج الـشـرعـي يتــودد فيهــا الفتــى لفتـاته
قـبل الــزواج ويعـدهـا بـأنـه سيـحقق لهــا المنــافع والـرفــاهيـة
الــتــي تحلــم بهـــــا إن وافقــت علـــــى الـــــزواج مــنه :- "أيــتهـــــا
العـــذراء، لــم يعـــطك أخـــوك الأفــضلـيــــة / فلـمــن يجـب أن
تـعطي الأفـضليـة؟" وطبعـا هنـاك العـديد مـن الأقوال عـلى
ألسنة الفتيـات يطلقن رغبتهن في اختيـار الفتيان المؤهلين
كـي يكــونــوا أزواجــا لهـن وفق شــروطهـن :- من المـقتـــر؟ من
المـــوســـر؟ الـــذي أصــــون له فـــرجــي. ويلاحــظ أن هـــذا المــثل
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حـالها في أيـامنا بل تـأسست مـدارس متخصـصة وضعت في
بــرامجهــا مـهمــة إعــدادهـــا وتنــظيـمهــا لغــرض إدخــالهــا في
برامج الـتعليم المـدرسي. فعلـى سبيل المثـال تكونـت ألمدرسه
الـســومــريــة " أي دبـــا " أو "بيــوت الألــواح" الـتي اسـتقـطـبت
رجـال العلم والثقـافة للقيـام بمعاينـة و ترتـيب وإعداد تلك
الأقــوال ووضعهــا في مـتنــاول المــدارس بعــد تـصنـيفهــا علــى
شكل مجــاميع حـسب اخـتصـاصهــا. ولم يقـتصـر أمـر هـذا
النـوع من الإبـداع علـى نـشـاط المبـدعين الـسـومــريين بل إن
الأقـــــوام الأخـــــرى الـتـي شـــــاركــت في العـيـــش في ربـــــوع وادي
الـرافدين قـد أعطت تـكوينـاتها الادبـيه في هذا المجـال. لقد
تـابع الاكـديـون والبـابليـون والآشـوريـون الـسيـر علـى خطـى
الـســومــريـيين وأضــافــوا مـســـاهمــاتهـم في اغنــاء هــذا الأدب
العـــريق. أمـــا الحـيـثـيـــون والحـــوريــــون والكـنعـــانـيـــون وكـــذا
العـيلاميــون وغيـرهـم من الأقـوام الأخـرى فلـم يتـأخـروا في
نقل مـا اسـتطـاعــوا من أدب النـصيحـة العـراقي إلـى آدابهم
بل قــامــوا بـتقلـيــدهــا بــشـكل مـبــاشـــر وعلــى نـطـــاق واسع.
ويجـدر القول في هـذا المجال إن العـديد من الألـواح الأدبية
التي تضمنت الحكم والأقـوال المأثورة جاءت بلغة مزدوجة.
فـمن المعروف إن اللـغة السـومريـة قد استمـرت لغة للثقـافة
جـنـبـــا إلـــى جـنـب مـع اللغـــة الأكـــديـــة بفـــرعـيهـــا الـبـــابلـيـــة
والآشــــوريــــة حـتــــى آخـــــر الحقـب الـتـــــاريخـيــــة في المجـتــمع
العـراقي القديم. وهـذا يؤكد متـانة وحدة الـثقافة الـعراقية
في مخــتلـف الحقــب، فجــمــيع مـــــا تحـقق مــن الــتــطـــــور في
مخـتلف العهـود كـان قـد تـأسـس اعتمـادا علـى مـا تحقق في
العهود التي سبقت غيرها بما يخدم وحدة المجتمع ووحدة

ثقافته ذات الألوان المتعددة والمتكاملة..
إن كـل ذلك بطـبيعـة الحـال قـد انـسحب علـى قضـايـا تطـور
العـائلـة العـراقيـة بـاعتبـارهـا أولا وحـدة بنـاء أسـاسيـة يقـوم
عـليهــا الهـيكل الاجـتمــاعي بــرمتـة، وثــانيـا كــانت هـي بنـاء
إنـتاجيـا ماديـا وروحيا أيـضا يقـدم نوعـا متقدمـا من القيم
التي تـرفـد المجتـمع بطـاقـات بشـريـة مبـدعه تحفـز وتـعطي
المـــزيـــد مـن ثـمـــار الـعقل الحـضـــاري. فـــالعـــائلـــة العـــراقـيـــة
القـديمـة بعــد اكتـشــاف الكتـابـة في الـوادي وتـدشـين عصـور
التــاريخ المكتـوب، بل وحتـى بعـد دخـول الإسلام في المجـتمع
العـــراقـي في فـتـــرة لاحقـــة، لـم تعـــد كـمـــا كـــانـت فـيـمـــا قـبل
الـتـــاريـخ مجـــرد كـيـــان أفـــرزتـــة ضــــرورات العـيــش. بـل إنهـــا
أصبـحت كيانـا اجتماعـيا تتعـزز فية حـقوق الإنسـان وتطور
كـيــانه الـنفــسـي الخلاق. وقـــد فعلـت ذلك مـن خلال تـطــور
طـبيعـة أهـدافهـا في المجـتمع، فقـد قفـزت إلـى طـور صيـاغـة
أهداف جديدة تقوم على تـزويد أعضائها بالرفقة الجميلة

والحماية والعلاقات الاجتماعية المنضبطة. 
لـنلاحـظ إن مـجمــوعـــة الأمثــال والأقــوال المــأثــورة والحـكم
القديمـة الخاصة بـالعائـلة قد ركـزت على ثلاثـة محاور هي
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